
  

 المجاعة والوباء وأثرهما على المجتمع المصري

  )م١٢٠١- ١١٩٨/ هـ٥٩٨-٥٩٥(
  

  م٢٠١٥/٢٠١٦للعام  المصریة للدراسات التاریخیة  لجمعیةالمؤتمر العلمي السنوي السادس عشر ل
  وآثرها على التحولات الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المراحل الانتقالیة في تاریخ مصر

  م٢٠١٦/ ٢٨/٤ - ٢٦في الفترة من
  

  دكتور
  سید محمود محمد عبد العال

  أستاذ التاریخ الإسلامي المساعد
  ة الفیومجامع –كلیة الآداب 

  
-١١٩٨/ هــ٥٩٨-٥٩٥(تتناول هذه الدراسة المجاعة والوباء الذي أصاب مصر لمدة أربعة أعـوام فـي الفتـرة     

ثــم الســلطان ) م١١٩٩-١١٩٨/هـــ٥٩٦-٥٩٥(أثنــاء حكــم الســلطان المنصــور محمــد بــن العزیــز عثمــان ) م١٢٠١
حیـث لـم تلـق المجاعـات والأوبئـة التـي حـدثت فـي ) م١٢١٨-١١٩٩/ هــ٦١٥ -٥٩٦(العادل سیف الدین أبو بكـر

مصــر فــي عهــد الأیـــوبیین الاهتمــام الكــافي مــن قبـــل البــاحثین والدارســین مثلمــا حظیـــت مثیلتهــا التــي حــدثت فـــي 
  . العصر الفاطمي أو العصر المملوكي

ف مــاء النیــل عــن م بســبب توقــ١١٩٩/هـــ٥٩٦وقــد شــهدت مصــر غــلاء أعقبــه مجاعــة ووبــاء ابتــداء مــن عــام    
الزیـادة، وبالتــالي عــدم زراعــة الأرض الزراعیـة وأخــذت الأســعار فــي الارتفــاع، وترتـب علــى اشــتداد الغــلاء أن كثــر 
الفقراء في القاهرة والفسطاط، وخلي الریف المصري مـن سـكانه، واشـتد الجـوع بالنـاس، وأكـل بعضـهم بعضـا وأكلـوا 

الهجـرة منهـا إلـي بـلاد الشـام والمغـرب ومـا لبثـوا أن قضـوا نحـبهم المیتة، واضطر عدد كبیر من أهـالي مصـر إلـي 
صف هذا الوباء بـ . في الطریق بعد أن أعیاهم الجوع والمرض ُ   "سنة سبع افترست أسباب الحیاة " وقد و

فقـد عـدمت . وكانت هذه المجاعة شدیدة الوقع على المجتمع المصري في جمیع نواحیه الاقتصادیة والاجتماعیة  
عــة وأهملــت الجســور ومــات الفلاحــین وخلــت القــرى، ووقــع الفنــاء فــي الثــروة الحیوانیــة، وتعطلــت الصــناعات الزرا

بسبب موت الصناع مثال ذلك صناعة الحصر في الفسطاط التي كان بها تسعمائة منسج لم یبق منهـا إلا خمسـة 
  . عشر منسجا والقیاس على ذلك

سواق حیث عدمت الأقوات وارتفعت الأسـعار ممـا أدي إلـي حـدوث أثرت هذه المجاعة على الطرق التجاریة والأو  
وحاول البعض استغلال بعـض التجـار الغـلاء مـن غلاء وأثر على السلع الأساسیة كالحبوب، فعدم القمح والشعیر 

  خلال تخزین الغلال وامتنع عن بیعها
طفـال وأكـل لحـوم البشـر واسـتعبدت أما أثرها الاجتمـاعي فقـد كثـر مـوت النـاس فـي المـدن والقـرى وكثـر مـوت الأ  

الحرائر وتحولت المدن إلى خرائب حیث تم هدم أحیاء بأكملهـا لاسـتعمال أنقاضـها وخاصـة الخشـب الـذي اسـتخدم 



أما موقف الدولة من هـذه المجاعـة فقـد تـم جلـب الـدجاج والقمـح مـن بـلاد الشـام، وتوزیـع الفقـراء علـى أهـل . كوقود
  .بة من یقوم بأكل لحوم البشر سواء بالتغریق أو الحرقالثراء، وتكفین الموتي، ومعاق


